
 معرفة الله في زمن الكورونا
 بقلم: فاتن صبري

 

  !لا ملجأ من الله إلا إليه

وكنت أرددها دائما لأستشعر قربي من الله، لكنني لم  "لا ملجأ من الله إلا إليه "ةلطالما في صغري أحببت عبار
 تجاوزصغيرا لا يبني طفلا اعندما كان  ،ن عامايموقف طريف منذ أكثر من عشر حصل معي أفهمها جيدا حتى

لعودة إلى حتى اضطررت أن أضربه على يده لأمنعه من ا ،س فرن الطهي وهو ساخنلميصر على  ،أعوام ةالثلاث عمره
 ،يرضيهلمع نداء أبيه له  هذا يدري أين يذهب، تزامن يجول من مكان إلى آخر في المنزل لا فبكى وأخذ ؛هذا التصرف

  .وقال: سبحان الله ،وبكى في حجري مما أضحك والده  من الذهاب لأبيهمباشرة بدلاا  لكن المفاجئة أنه عاد لي

عندما  ذكرناي   ، فالله سبحانه وتعالىهاتوقلت في نفسي الآن فهم "لا ملجأ من الله إلا إليه"قوله تعالى  تذكرتأما أنا ف
 بفرحة عارمة.  حينها وشعرت ،عنه عدناتباإليه كلما  لرجوعل صاعبعرض لبعض المنت

 :فيروس الكورونا وحكمة الله

هي تجليات  كالأمراض، البراكين، الزلازل والفيضانات، إنما رض من كوارث يتضرر منها البشرلأيقع في اإن ما 
وبالعذاب إن صبر  بالإحسانيجازى عليه  وامتحان للإنساننفس الوقت بمثابة ابتلاء  وهي في ،هوصفاتالله  لأسماء

ربه من خلال هذه البلايا تماما كما يتعرف على جماله من خلال عظمة الإنسان على  وبذلك يتعرف ،ضجر إن
  وجل.فكأنه لم يعرف الله عز  الإلهين لم يعرف الإنسان إلا صفات الجمال إ :قالوا وفي ذلك العطايا.

 :ما شابه ذلك فقلت له ببساطةو أمراض الأ ،بتلاء بالكوارثهؤلاء الذين وقع عليهم الاأحدهم يوما عن  سألني

في الدنيا بغمسة  ؤمنومن ثم يهون كل ما عاناه الم ،بديةخرى الأقارنتها بالحياة الأ إذالا لحظة إن الحياة الدنيا ليست إ
 وسلم.عليه الله  واحدة في نعيم الجنة كما بشر بذلك رسول الله صلى



ومنهم الفيلسوف  ،كثير من الفلاسفة الماديين المعاصرين لحادإالسبب وراء كانت الشر والألم و إن وجود المصائب
 زعيماعلى الرغم من أنه كان  ،" إلهسماه "يوجد أ اا قد اعترف بوجود الإله قبل موته وكتب كتاب كانو ،""انتوني فلو

 أقر بوجود إله:عندما ، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين للإلحاد

انطوني "ويعتبر  لهية،الإالنظر في الصفات  لإعادةيدفعنا  هلكن له،الإلبشر لا ينفي وجود ن وجود الشر والألم في حياة اإ 
 أفضلكما تستفز  ،مانلأقق له افيبتكر ما ي   ،نسان الماديةدرات الإفهي تستفز ق   ،يجابياتهاإن لهذه الكوارث أ "فلو

 التاريخ، نسانية عبرلإلفضل في بناء الحضارات اا وجود الشر والألموقد كان ل الناس،سماته النفسية وتدفعه لمساعدة 
 نه مهما تعددت إ :وقال

 
 والأكثر انسجامابولا كثر ق  لأفسير هذه المعضلة فسيظل التفسير الديني هو التطروحات أ

 .مع طبيعة الحياة

 

رتب عليه من توقف لكافة أنشطة من معاناة وحالات وفاة وما ت   مرض الكوروناه ب  سب  ن المتأمل السطحي يرى ما ي  إ
ننا أ بي وليس مطلق، فلوسأن الشر ن غير ،ةشراا لا محال ، يراهوانعزال الناس في بيوتهم اتقاءاا لهذا المرضالحياة 

 كل  أنحاء العالمفي تها ان نسبة التلوث في هذه الفترة نزلت لأقل مستويأتفحصنا الوضع من زاوية أخرى لوجدنا 
الصادرة عن هذه المحركات نبعاثات ل الايقلنظراا لتوقف حركة الطيران وحركة السيارات والذي بدوره أدى إلى ت

ولا بد  رونا.ومرض الكانتشار ن الكرة الأرضية والبيئة دخلت في مرحلة نقاهة خلال فترة أ. وكالملوثة للبيئة
ل ن يأللإنسان   .ه الحياتي ةأمورويعيد النظر في تأم 

سر في داخل البيوت فيهذا الوضع تسبب 
 
 الحمد والشكروبتقصيرهم في  ،الله عليهم نعمرهم بكما ذك   ،لم شمل الأ

 لا حينما يفقدها.إفالإنسان لا يشعر بالنعمة  .لرب العالمين

مضى، وتعي ضرورة اتباع أساليب وقاية جادة واستخدام  من أي وقت   أكثر أهمية النظافة كما بدأت الناس تعي
 ذلك؟ كل ، من كان يتوقعفي كل وقت وحينغسل اليدين بالماء والصابون معقمات بصورة مفرطة، و

 ه، وجبروتتهوهشاشضعف الإنسان  مدى أظهر كما ،ةياالحأولويات هذا الحدث الجلل أعاد ترتيب مما لا شك فيه أن 
 هزمه فيروس لا يرى بالعين المجردة.الذي بروت هذا الج ومحاولاته البائسة ضد هذا الميكروب. الكاذب،



وظنوا وصاروا أشبه بالآلهة  ،المادي العلم درجاتممن ظنوا أن البشر وصلوا لأعلى الكثير  كبرياء كسرهذا الحدث 
 .الخالقنهم بذلك استغنوا عن الدين وأ

نسان البسيط والملك ولا يفرق بين الفقير والغني، الإ والقوي،يفتك بالصغير والكبير، الضعيف  روناون مرض الكإ
أو القصور المنعزلة في محاولة للهروب من بطش هذا لاجئ الم إلى الذين فروا الأثرياءوقد سمعنا عن كثير من أحد. 
نه يمكنهم القضاء عليها من خلال أهم لظنكانوا لا يكترثون بمعظم الأوبئة والأمراض أنفسهم  . هؤلاءالمرض

الفيروس ير موجود. وكأن غن العلاج أن الأموال موجودة في حين أنفاق على العلاج. المشكلة الآن لدى الأثرياء الإ
 .غني وفقير فرق بيني   فرق بين قوي وضعيف ولاساواة بين البشر، لا ي  الم قيملي  جاء 

 لمواجهة هذا الميكروب. لأول مرة في التاريخن البشرية بأسرها توحدت أن نرى أنه لمن العجيب إ

 ؟إن لم يكن هناك إله فمن أين لنا هذا الخير

قصر عن  لنايكشف  كذريعة لنفي وجود الإله، في هذه الحياة الدنيا عن سبب وجود الشرمن الملحدين ل ائتسالمإن 
ضمنا الملحد بسؤاله وقد اعترف  ،الأمورعن بواطن  وعيهوعن غياب  ،نظره وهشاشة فكره عن الحكمة وراء ذلك

 .أن الشر استثناء

؟""كيف و  السؤال الأكثر واقعية وهو طرح  كان من الأحرىالشر،  ظهورعن حكمة  السؤال قبل لذلك  جد الخير بدايةا

و المبدأ أن يبدأ من سبب وجود الخير. فلا بد أن نتفق على نقطة البداية ألا بد  أهميةالأكثر ن السؤال ألا شك 
 ستثناءات.ن نجد التعليلات للاأالأصيل أو السائد. ومن ثم يمكن 

ستثناءات لاومن ثم يتم عمل دراسة ل ،بدايةا  الفيزياء والكيمياء والبيولوجيالعلوم ثابته ومحددة يضع العلماء قوانين 
 الشاذة عن هذه القوانين.والحالات 

بالظواهر قروا بدايةا بوجود عالم مليء حينما ي   ين التغلب على فرضية ظهور الشر إلاوبالمثل لا يمكن للملحد
 .التي لا حصر لها ، المنظمة والجيدةالجميلة

زدهار عقود من الا، أو مقارنة العمرعلى مدى متوسط  وبمقارنة فترات الصحة والفترات التي يظهر فيها المرض
ثوران والرخاء وما يقابلها من فترات الخراب والدمار، وكذلك قرون من هدوء الطبيعة والسكينة وما يقابلها من 



ا يالفوضى والمصادفة لا يمكن أن  إن عالما قائما على ؟بدايةا  من أين يأتي الخير السائد والزلازل. البراكين نتج عالما
 ا.جيد

العلمية تؤكد ذلك: ينص القانون الثاني للديناميكا الحرارية على أن الإنتروبيا الكلية  اربجومن المفارقات أن الت
ا وأن هذه العملية لا رجعة  ،)درجة الاضطراب أو العشوائية( في نظام معزول بدون أي تأثير خارجي ستزداد دائما

 .فيها

ا ما لم يجمعها شيء من الخارج. على هذا  آخر،بمعنى  فإن القوى  النحو،الأشياء المنظمة ستنهار وتتلاشى دائما
ا أي شيء جيد من تلقاء  أو أن تكون جيدة على نطاق  نفسها،الديناميكية الحرارية العمياء لم تكن لتنتج أبدا

في الأشياء الرائعة مثل الجمال والحكمة  ظهرنظم الخالق هذه الظواهر العشوائية التي تدون أن ي   هي،واسع كما 
 .الشر هو الاستثناءو الخيرهي فقط بعد إثبات أن القاعدة وهذا كله  ،والحبوالفرح 

  يقول ابن القيم:

ما لدفع شر هو إو ،ما اصلاح وتهيئة لخير يدث بعدهاإو ،ما عدل وحكمةإو ،ما احسان ورحمةإ :ن الشر والألمإ
  .منه أصعب

 والالآم التي يعاني منها البشر. تاعبالأسئلة، من ضمنها المفي حوار لي مع ملحد روسي طرح كثير من 

 قلت له: 

نساني فيها والتي تختلف لإلى حقيقة الحياة الدنيا والغرض من الوجود اإعلى نظرتنا  تتوقف لموالألى الشر إن نظرتنا إ
 ،ن الحياة الدنيا ليس وراءها غرض تحكمها غايةأعتبر ن المنظور المادي ي  إ :قلت له .لدى المتدينين عنها لدى الماديين

قصى ما يستطيع أن يصل أنسان لإعلى اف ،خرىأذ ليس هناك بعث تتبعه حياة إ ،نسان اذا مات صار عدمالإن اأو
وانطلاقا من هذا  ،جدال فيهلم وكل ما يجبه عن هذه المتع شر لا أصبح ما قد يشعر به من وبالتالي ي   ،تعمن م  

 بأسلوبمورا عشوائية تمر به خلال حياته في دنيا نشأت أنسان من شرور وآلام لإصبح ما يتعرض له االمنظور ي  
عني ي  وهذا  ،نظم هذه الحياة هراء وعبث بالنسبة لهم كله رحمة ومحبة ي  إلهصبح القول بوجود ومن ثم ي   ،يضاأعشوائي 

 .  لم بالنسبة لهمأالمتعة هو  عن هذه همكل ما يجبأن 

 



  :معرفة الله

  (.56 :)الذاريات نس الا ليعبدون"لإ"وما خلقت الجن وا

وأن تميز  ختيار.نفردين دون سائر المخلوقات بحرية الاالجن والأنس م  الله تعالى ميز أن نفهم هنا من الآية الكريمة 
رادته ويكون بذلك حقق حكمة الخالق إه لرب العالمين مباشرة وإخلاص العبودية له بمحض هتوجبنسان هو الإ

 نسان على رأس المخلوقات. بجعل الإ
 

لى مجموعتين إقسم نتوالتي عليا وصفات حسنى  أسماءمن  دراك ما للهإمن خلال  رب العالمين تتحقق معرفة
  وهي: ساسيتين أ

 ....إلخالرؤوف ،البر ،الوهاب ،الرزاق ،الرحيم ،منها الرحمن ،العفو واللطف ،تختص الرحمةوهي كل صفة  :جمالسماء أ
 

 ،القابض ،راهالق   ،الجبار ،منها العزيزو ،والعظمة والهيبة تختص بالقوة والمقدرة وهي كل صفة :سماء جلالأ
 ....إلخالخافض

 

وتمجيده وتنزيهه عما لا يليق القيام بعبادته على النحو الذي يليق بجلاله  وجلالله عز لصفات  تنامعرفعلى  تبويتر
والقيام بالإصلاح  واجتناب النواهي متثال بالأوامرالابلغضبه وعقوبته. وتتمثل عبادته تقاءاا اطمعاا في رحمته و ،به

لكي يتمايزوا ويرفع الله  ،للبشراختبار على أنه امتحان و الحياة الدنيامفهوم صبح ي  على هذا  بناءاا و وتعمير الأرض.
في حين يلحق بالمفسدين الخزي في الدنيا ويكون  ،درجات المتقين ويستحقوا خلافة الأرض ووراثة الجنة في الآخرة

 .راعذاب النمآلهم 

 
 
مْ أ ه  يُّ

 
مْ أ ا لِن بلْ و ه  َّه  رضِْ زِين ةا ل

 
ا على   الْأ لنْ ا م  ع  " "إِنَّا ج  م لاا ن  ع   (.7 :الكهف)حْس 

  :المفهوم الحقيقي للإله

 سيدةقصة حدثت معي مع أعرض هنا  ،العلاقة بين الناس ورب العالمينتدهور بعض التصورات عن مدى  قديمولت
مرضت بالسرطان وأنها  إن ابنتها :فسألتها عن السبب فقالت ألحدت. باللهأن كانت مؤمنة  نها بعدأتقول ملحدة 
وكفرت الأم البنت  وقد ماتتفسوف تؤمن به   ابنتهاإن نجیانه  :وتقولالله  وكانت تدعو ،ابنتها نجین ي  أ اللهدعت 
  بالله.



ما جاء في خاطري في هذه اللحظة أنهم فعلا ما قدروا  اللهوسبحان  ،كثيراا  ثرت في  أهذه القصة من القصص التي 
فهذه المرأة لم تعرف  بك.بمبدأ إذا أعطيتني أؤمن بك وإذا لم تعطني لن أؤمن  اللهتعاملون مع يفهم  ،حق قدره الله
لأنها لو كانت تعرف قيمة هذه الحياة لما  ،حق المعرفة ولم تعرف القيمة الحقيقية لهذه الحياة التي نعيشها أصلا الله

 .ولما تعاملت مع ربها بهذه الطريقة التصرفتصرفت هذا 

 :يقولونمثلا في علم الرياضيات 

رقم من هذه  حياتناعبارة عن مجموعة أرقام ونخسر كل يوم من  فحياتنا .هو صفر نهايةباللاأن أي رقم مقارنة  
 أي ع مر بمرض أو ، وان الموت آت  لا محالة فيصفرهو  نهايةباللامقارنة فالأرقام فحتى لو عشنا مائة أو مائتي سنة 

 ،حق المعرفة الله لم تعرفِ  كِ نإة سيدفأنا قلت لل الصفر.فنحن نعيش في الواقع في  .بدون مرض وساعة الموت محددة
 أمامكِ إنسان  وكأنه تعامليه علكِ تج اللهفجهلك بصفات  تِ الإيمان به والتسليم له،لو عرفتيه حقا لما رفض لأنكِ 

كان  إيمانكهل  ؟!كِ لمن هو الله بالنسبة  العمل؟!في  كِ ل وهل الله تعالى زميل - اللهسبحان  -بالمثل ه يت قايض
 نتِ أهل  عجيب!هذا شئ  ؟!الإساءة بالإساءة تردينوأنها إساءة  افترضتِ  هل ؟!العالمينرب مشروع بينك وبين 

 الدنيا؟!مخلدة في هذه 

 عرضهاجنة وأنه تعالى لديه  ،كِ وأبي كِ و أرحم بك من أمهو به،حق معرفته لما كفرت  اللهعرفت فلو كنت  
 نهاية؟!اللاهل تفضلي الصفر على  . هل تخسري ذلك بهذه الدنيا؟!السماوات والأرض

ن الصفحة ن نرفض كتابا لأأولا دون أن نتابعها للنهاية ن نحكم على مسرحية أ ليس من المنطق نهإ :اقلت له
 .اا ناقص عتبري   الحكم ، هذاولى لم تعجبناالأ

المفهوم معرفة هو في  وأكرر أن الحل فأنا أقول الإلحاد.أبنائنا من  وقايةكيفية  لقد وصلتني أسئلة كثيرة ومتكررة عن
 لأننا طبعا لم ندرك حكمة آباءنا وأمهاتنا عندما كنا صغاراا  ،شيءمن عرف الله هان عليه كل  نهلأ ،للإله الحقيقي

يوافق لماذا لم  ؟فعلاا  أبيهل يبني  ،لماذا يتصرف الوالدين بهذه الطريقةل دائما ءاوكنا نتس ،صرفاتالت في كثير من
.  الدرجات العاليةفإن كانت تحبني فلماذا تضغط علي في الدراسة والحصول على أمي؟هل تحبني  الرحلة؟لهذه  ذهابي على

 ،أولاد لدينا وأصبحعندما كبرنا  مبكرا؟للنوم كل يوم  أمي لماذا ترسلني اليومية؟الواجبات  برني على أداءولماذا تج  
 أكثر منهم.أنه لا يوجد على الأرض من يب لنا الخير ناوفهم .آباءنا من تصرفاتكمة الح نافهم



د التفسير لكثير من تصاريف الأمور نج الله حق المعرفة سوف ناإذا عرف ناجدا لأن هللإله مهمفالمعرفة العميقة 
 وحينها يبلغ الانسان رشده ويهتدى لحل كثير من المشاكل.دراك والمعرفة فاق الإآوتتسع 

" ِ  بإِِذْنِ اللََّّ
صِيب ة  إلِاَّ اب  مِن مُّ ص 

 
ا أ ن ۗ  م  م  ِ  ي ؤْمِن و  هْدِ  باِللََّّ ل   و اللََّّ   ۗ  ق لبْ ه   ي  ء   بكِ  ْ لِيم   شي   (11التغابن: " )ع 

 

 أن شكلا  .التي يتسبب فيها الإنسان والكوارث الطبيعية بسبب الحروب نسبة الإلحاد زيادة عننسمع  ما وكثيرا
 حرف.على الله  يعبدن كثيراا من الناس إ حيث يمانهم،لإلا امتحان واختبار إالله لهذه الأمور أن تقع، ما هو  تقدير

ى  " عْب د  اللََّّ  على   ن ي  مِن  النَّاسِ م  رْف   و  اب ه   ف إنِْ  ۗ  ح  ص 
 
يْر   أ نَّ  خ 

 
أ إنِْ  ۗ   بهِِ  اطْم  اب تهْ   و  ص 

 
ل ب   فتِنْ ة   أ ى  انق  سِر   و جْهِهِ  على   نْي ا خ   الدُّ

ة   ىلكِ   ۗ   و الْآخِر  و   ذ  ان   ه  بِين   الْخ سْر   (.11 الحج:)" المْ 

 به؟في الرخاء وعندما أتعرض للشدة أكفر  أو أذكره فقط عبد اللهأهل و

 ة الخالق:رحم
وأن المؤمن  ،ه هو أرحم بهم من أمهمادالخالق الذي خلق عبن إ :قلت لهو أمريكي،لحد مع م رتواتح الأيام أحد في

 ، فتخيل ولدتهالتي مهأرحم به من أهو  ،هو ربه الذي خلقه يوم القيامةعندما يضع في اعتباره أن من سيحاسبه 
سوف تهون علينا كل و في لأن نشعر بالسعادة في هذه الدنياهذا كاو عندما يقابل ربه،مدى فرحته ومدى اطمئنانه 

  .الصعاب
  له: الله، قلتأهمية معرفة  بسيط عنفأعطيته مثال  

 
 ،وأنها لديها شخصية قوية ولا ترحم ،أخبروك أن فاتن صبري التي تتكلم معك هي من هواة تربية الأسود مثلا لونك إ

اللازمة  الإحتياطاتكبير أن تأتي هنا وتأخذ  واحتماللأنك لا تعرفني  ،فطبعا سوف تصدق ،وممكن أن تؤذيك
أن فاتن تخاف من  يعلم جيدالأنه هذه المعلومة  يضحك منو يتفاجأ فسوف لكن من يعرفني جيدا وترتعد،

 .كثيرا أصلا، وضحك طالقط
 

ن إ :قلت لهو التوحيد. عقيدة عنوشرحت له دخلنا في نقاش كنا قد كان ويمن قساوسة الفات مع قسيسفي حوار لي 
عيسى وموسى ومحمد لنشر والرسل كوأنه تعالى أرسل الأنبياء  ،ولد ولا شريكليس له  أحد، المسلم يؤمن بإله واحد

، خلق عيسى من غير أب وخلق آدم من غير أب ولا أم، فهو يخلق ولا يلد، وأمرنا بعبادته في العالم التوحيد رسالة
عبد محمد  نعبد الله كما نفسه، ونحنفنحن نعبد الله كما عبد عيسى الله ولا نعبد عيسى  هم، كما عبدوه وحده



 لمريمنصلي  ألافيجب  وحده، وعليه لله تصلي مريمالسيدة وكذلك فقد كانت  .نفسه ونصلي للهالله ولا نعبد محمد 
  .مباشرة من الله طلبت السيدة مريم كانت بل نطلب من الله كما ،نفسها ولا نطلب منها

 
ولكننا نستخدمها كوسيلة للوصول إلى  ،وقال نحن لا نعتبر مريم هي الله ولا نعبدهاهذا القسيس قاطعني  حينها

لكي تكون  لأمإلى ا يلجؤونفي المصروف أو ما شابه  زيادةمثلا ندما يطلب الأطفال ع الأسرة،وبرر ذلك بمثال  .الله
طلبهم بطريقة أفضل للوالد.  أن توصل وممكن ،طيب ورقيق وتحبهم أكثر قلب الأم لأن ،بينهم وبين أبيهم اا وسيط

هذا في حالة ولكن  صحيح،قلت له نعم كلامك  ، حيثتفاجأ به قدقاطع وصارم في هذه النقطة و طبعا جوابي كان
لكنهم لو عرفوا أن  ،أن الأم هي أرحم بهم من أبيهم باعتقادهم حيث أنه المعرفة،أبيهم حق  يعرفونأن الأطفال لا 

 الأب.  بطبيعةوهذا جهل من الأولاد  ،مباشرة إليههذا الأب هو أرحم من الأم لذهبوا 
 

 إليهبهم من أمهاتهم وآبائهم لذهبوا  الله حق المعرفة وعرفوا أن الله أرحما أن البشر لو عرفو سلت قائلة له:واستر  
 مباشرة.

 
ريد أن صول لرب العالمين كالذي ي  ومريم كوسيلة لل السيدة نحن نستخدم ،تفهمينيلم  لا أنتِ  :وقال ثانيةفقاطعني  

  .العالمينها طلباتنا لرب بل رسالتي ن   فالسيدة مريم هي الصينية صينية،يضي ف زواره مثلا ويضع المشروبات على 
 

عبدت  هل مريم العالمين؟!للوصول الى رب  مريم التي استخدمتها الصينيةبمثابة  كانت نوم الله!فقلت له سبحان 
أم عبد  السلام؟هل عبدت عيسى عليه  أخبرني! صينية؟هل وضعت دعائها على  وسيط؟الله مباشرة أم عن طريق 

 ؟اا قديسأم  وسيطاأم  قسيسااتخذت  أم أمه؟ عيسى
  

 كتابي:للإله وكانت سبب لكتابة  الحقيقيلنشر المفهوم  انطلاقالشاهد هنا أن هذه القصة كانت بالنسبة لي نقطة 
  للإله، الحقيقيالمفهوم 

 
أتباع  ، لاننالآله هي النقطة المفقودة لإل الحقيقيوضح للعالم أن المفهوم الذي أردت به أن أ

 وقدفي صنم  وأأن الله يتمثل في حجر  أقنعهمهناك من ولكن ؤمنون بإله واحد أحد مثلا ي   الهندوسيةالديانة 
ن تكون خارج أوأن ذاته العليا لا بد  ،إلى الأرض أن الله لا يأتِ و ،اللهمن هو  وايعرفم ل مذلك لأنه أعجبهم

  .لجميع مخلوقاته نافذةوإرادته وقدرته ، السماوات والأرض
 



كأن يتجسد في ثلاثة أقانيم أو يتمثل  الإلهو تصورات خاطئة عن أ فكارلى وضع أإؤدي العالمين ي  ن عدم معرفة رب إ
 يرةضعهم في حِ وي   فقط شوش أذهان الناسلم ي   القديم دهعفي ال للإله الحقيقيالمفهوم  تحريف نإفي جسد بشر. 

. فالتوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى وصرفهم عن الدين بالكلية بل تسبب بلجوئهم إلى الإلحاد فحسب،
الخالق الأبدي وهو الذي لا يموت  دهو الواحد الأحد الفرد الصم يا،العلأن الله تعالى بصفاته  ذكرتعليه السلام 

رفة( القديمالعهد  نجد في لكن وأنه المعبود وحده، ،المنزه عن كل عيب أو نقص الرحيم  نسبوني   ، أنهم) التوراة المح 
 . تعالى عن ذلك علوا كبيراو ( سبحانهرتاحي، يخاف ،لا يعرف ،ينسى )كأنصفات لا تليق به  هليإ

 
وكنت بدون أن يتعب أنه خلق السماوات  ن الكريمآالقرتعالى في  اللهدائما لماذا ذكر  تساءلاكنت  في صغري اللهوسبحان 

 الدعوة، عندمابمجال  حتى التحقت ،تعالى لا يتعب اللهمعروف أن حيث أنه  ،الداعي لذكر هذه النقطةمن أتعجب جدا 
لماذا لا يعتبر  يسألوننيوهم دائما  .يوم الأحد ارتاحيعتقد أن الله عندما خلق السماوات والأرض النصراني عرفت أن 

المفاجأة أنهم يضحكوا بشدة من جوابي  يرتاح.يتعب لكي  لاالله بساطة لأن المسلمون يوم الأحد هو يوم مقدس وأقول ب
 .فعلا نعم كلامك صحيح ويقولون

 
 :التوحيد هي وسيلة الخلاص

ر ف الإسلام علىن  طأ أن إنه لمن الخ  :قف إلى هنا، فالإسلام هوون أنه الإيمان بإله واحد ع 

   .ولا أي وسيط قديسقسيس ولا  وعبادته وحده بدون ،ليس كمثله شيءبإله واحد أحد وهو الخالق والذي  الإيمان 

. (بمعنى عبادته وحده بدون وسيط )توحيد الألوهية العبادةرب العالمين في وتوحيد بل توحيد الربوبية  ليس فقطفالإسلام 
 لوائس  عندما ف عقيدة كفار قريش أيضا؛ في ةموجودكانت و ةكثير دياناتموجود في  )توحيد الربوبية( واحد الإيمان بإلهإن 

عتقدات الشعوب وبإمعان النظر في م   .نكرون وجود اللهفهم لا ي   الله ز لفى لأصنام قالوا: لتقربنا إلىل تهمعبادسبب عن 
ؤمن بوجود خالق للكون وتلجأ اليه ولديها رموز دينية مختلفة لا تزال ت  نكتشف أن غالبية الأمم التي لديها موروث ديني 

ن ما لدى أوؤكد ان هذه الديانات والمعتقدات لها أصول تاريخية نابعة من ديانة أصلية واحدة صحيحة.  عند الشدائد. مما ي  
دلائل  ن هناكأو .د والتفرد بعبادتهالتوحيد والإيمان بإله واحعقيدة الشعوب الحالية من تراث ديني يتوي بداخله على 

 ترجع إلى عقيدة الإسلام والتوحيد. جذورها وأصولهاأن  إلىتشيروشواهد في هذه الديانات والكتب 

)قديسين،  وسطاءبين الديانات تتمثل في الوسيلة المتبعة في التواصل مع الخالق مباشرة أو من خلال اتخاذ  ختلافاتالاإن 
 البشرية ولاستقامةلتوحدت فلو أن جميع الديانات تركوا عبادة الوسطاء وتوجوا مباشرة للخالق  كهنة، أصنام أو أنبياء(



عند وقوع المصائب و وسيط أدون شريك مباشرة  نية التوجه نحو الخالق. فكما أن الجميع يتفق في وحداواهتدت للحق همقلوب
 :القرآن  الكريم ورد كماأو الشدائد فكان لا بد من دعوة الجميع في السراء والضراء لعبادة رب العالمين. 

لاَّ  
 
مْ أ ب ينْ ك  و اء  ب ينْ ن ا و  ة  س  ِم  ى كل  ال وْا إِلى  ع  هْل  الكِْت ابِ ت 

 
رْب اباا مِنْ "ق لْ ي ا أ

 
ا أ ن ا ب عْضا تَّخِذ  ب عْض  لا  ي  يئْاا و  شْرِك  بِهِ ش 

لا  ن  ن عْب د  إِلاَّ اللََّّ  و 
 ِ لَّوْا ف إِنْ  ۗ  د ونِ اللََّّ ول وا ت و  ق  وا ف  د  نَّا اشْه 

 
ون   بأِ سْلِم   (64 :عمرانآل " )م 

 الخلاصة:

ن وجودنا أعتبر الإسلام وي   ،الجزاءومن ثم والحساب نسان بعد الموت بالبعث لإبدية يستأنفها اأالحياة الدنيا بداية لرحلة  اا،ذإ
  مباشرة. والتوجه إليه وعبادته ،معرفة الله عز وجل وهي سامية وغاية هو لهدففي هذه الدنيا 

وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة  وقع،والذي أراده الله  الله،أراده ابتلاءات هو  يقع من يالذو
  .حيث أنه لا يوجد شر مطلق بالوجود المطلق،بالخير 
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